
حـوار مـع الصـحفية لونـا وطفـة.. الشاهـدة
على محاكمة أنور رسلان
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يــة مواليــد دمشــق عــام  حصــلت علــى بكــالوريوس في الحقــوق عــام لونــا وطفــة صــحفية سور
 ولم تكمل دراستها لانخراطها في التظاهرات السلمية بداية الثورة السورية في منطقة سكنها.
بــدأت عملهــا الثــوري في إيصــال المساعــدات الماليــة للغوطــة الشرقيــة أثنــاء الحصــار، الأمــر الــذي أدى
لاعتقالها عبر كمين نصبته لها عناصر النظام وسط دمشق عام . اقتيدت لونا للف أربعين
الأمـــني في دمشـــق وبعـــد ســـاعتين مـــن التحقيـــق اقتحـــم رجـــال الأمـــن منزلهـــا وصـــادروا ممتلكاتهـــا

وأوهموها باعتقال أبنائها لإجبارها على الاعتراف. 

بقيت في المعتقل  شهرًا متنقلة بين فروع عدة ووجهت لها تهمة تمويل الثورة والترويج الإعلامي
لتوثيقهـــا مجـــزرة الكيمـــاوي في أغســـطس ، بالإضافـــة لاشتراكهـــا بتأســـيس الاتحـــاد النســـائي
الســوري الحــرّ.  مارســت داخــل الســجن المحامــاة فكــانت تقــدم الاســتشارات القانونيــة لرفيقاتهــا في
يارات عائلية. كما سرّبت بعض الزنزانة وتكتب طلبات الاسترحام للمعتقلات اللواتي لم يحصلن على ز

الرسائل للإعلام باسم “لونا العبد الله”، الاسم الحركي الذي كانت تكتب به قبل الاعتقال. 

يـا بعـد الخـروج مـن المعتقـل بشهريـن متجهـة إلى ألمانيـا حيـث تقيـم منـذ خمـس سـنوات غـادرت سور
ية الوحيدة التي كانت وعادت لممارسة الصحافة التي بدأتها من دمشق، تعتبر لونا الصحفية السور
حاضرة في جميع جلسات محاكمة المتهم أنور رسلان، الجارية في مدينة كوبلنز الألمانية والتي تعتبر –

بنظر كثيرين – خطوة أولى على طريق تحقيق العدالة للسوريين.

نسأل لونا في هذا الحوار عن تفاصيل المحاكمة وتجربتها كشاهدة وصحفية ومعتقلة سابقة.
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مرحبًا لونا، كيف حالك في ألمانيا؟ 
جيدة شكرًا لسؤالك. أنا هنا منذ خمس سنوات ولا أستطيع القول البتة أنها كانت سهلة. خرجت
 آخر لا يشبهني وبلغة لا أعلم

ٍ
صفر اليدين محملة بالذكريات والآلام واضطررت للتعامل مع مجتمع

عنها ش، لكنني الآن وحين أنظر أين أصبحت أرى أننا كلنا كلاجئين سوريين في ألمانيا استطعنا إنجاز
الكثير بالرغم من كل الصعوبات.

 

بنـاءً علـى مـاذا أتيـح لـك حضـور المحاكمـة؟
وكيف كانت التجربة؟ 

المحاكمــة علنيــة وبنــاءً عليــه يســتطيع أي أحــد حضــور جلساتهــا، بيــد أن تشتــت الســوريين في المــدن
والولايـات الأوروبيـة وطـول المسافـات مـع تكـاليف ومشـاق السـفر، بالإضافـة لكـثرة جلسـات المحكمـة
أدى لقلة الحضور من الجانب السوري ومن أي جنسية أخرى تهتم بهذا نوع من المحاكمات سواءً

منظماتية أم صحفية، لدرجة أن الحضور عادةً لا يتجاوز الخمسة أشخاص.

حقيقةً هي تجربة فريدة من نوعها. أقول دائمًا إننا كسوريين مررنا بالكثير خلال السنوات العشرة
المنصرمة ولم يكن شٌ مما مررنا به يمت بصلة للعدالة أو إجراءات التقاضي، لقد كانت صدفة غريبة
بالنســبة لي، أيّ  نقــل المكتــب الاتحــادي للهجــرة واللاجئين لي ودون إرادة مــني – شــأني في هــذا شــأن



جميع اللاجئين – إلى هذه المدينة بالذات قبل خمس سنوات، ومن ثم بدأ المحاكمة في هذه المدينة
بـالذات ولمتهمين بمعتقـل كنـت بـه سابقًـا ومـن ثـم أن يتـاح لي توثيـق هـذه المحاكمـة! هـذه صدفـة لا

كيد فرصة لا تقدر بثمن. أستطيع فهمها، لكنها بالتأ

عندما أسمع تفاصيل روايات الشهود والمدعين، تعيدني الذاكرة بشكل تلقائي لما عايشته هناك، بعض
التفاصـيل الـتي يروونهـا هـي ذاتهـا في رأسي، المكـان الـذي يصـفونه أتـذكره جيـدًا لأنـني كنـت هنـاك لمـدة
ان الذي عذبهم والسج ،كامل من فترة اعتقالي التي استمرت عامًا وشهرًا متنقلة بين عدة أف 

ٍ
شهر

كتــب وراء الشاهــد/ة أو المدعي/ـــة، جميعًــا “أبــو الغضــب” عــذبني أيضًــا. أحــاول ألا أغــرق بــالألم وأنــا أ
أحيانًا يصعب علي رؤية الورقة لأن الدمع يحتبس في عيني، لكن سرعان ما أخُ نفسي من هذه
ية الوحيدة التي تفعل ذلك أهم بكثير من إطلاق الحالة لأن توثيقي لرواياتهم كوني الصحفية السور

العنان لذاكرتي عن المكان.

ــق إجراءاتهــا ــثر مــن كــوني صــحفية توث ك ــالذات أ ــة ب ــدعين في هــذه القضي ــالشهود والم مــا يجمعــني ب
ورواياتهم، هو أنني معتقلة سابقة عاشت التجربة وفي عين المكان، لكن في فترة زمنية مختلفة عن
ــا، فيمــا أوثقــه عــن ــه، فــإنني أســعى دائمً تلــك الــتي تتناولهــا المحاكمــة. ورغــم أنــني عــايشت الألم ذات
الجلسات، للحيادية في النقل، وهذا لا يعني أنني حيادية في القضية ذاتها، لكن حيادية النقل جزء

مما تتطلبه عملية التقاضي التي تخضع فعلاً للقانون ولا تشوبها شائبة الوساطة أو التمييع. 

ليس من السهل لا على المدعين والشهود في هذه القضية ولا على سواهم قبول فكرة أن التقاضي
يا ومن أشخاص لا يعرفون تمامًا طبيعة الأف الأمنية حتى لو ملكوا الكثير يجري الآن خا سور
من المعلومات لكنهم لم ولن يتمكنوا من رؤيتها ومعاينتها في الوقت الحاليّ، لكن ورغم أنها – إن صح
الوصف – خطوة صغيرة باتجاه العدالة، تبقى تجربة مهمة جدًا على عدة أصعدة من وجهة نظري،
فأولاً هي مهمة للضحايا أنفسهم فيها، لأنهم سيأخذون ولو جزءًا يسيرًا من حقهم، وهذا يحدث
يا، وثانيًا نحن جميعًا نتعلم الآن من هذه المحاكمة وما سيليها للمرة الأولى لأيّ معتقل سابق في سور
يـا وسـيكون مـن محاكمـات، لأننـا في المسـتقبل سـنحتاج كـوادر ملمـة تمامًـا بأسـاليب التقـاضي في سور

لدينا بالفعل خبرات محلية في هذا الشأن.



لونا وطفة

رفضـــت النيابـــة العامـــة الاتحاديـــة الألمانيـــة
يــا ممنهجًــا، اعتبــار العنــف الجنسي في سور
هــل هــذا الرفــض يعــني أن شهــادات مــن
تعرضــوا للعنــف الجنسي ســيتم تجاهلهــا؟
يقـول مكتـب الادعـاء العـام إن هنـاك نقصًـا



في الشهادات، فلماذا هناك نقص؟
كــثر دعينــا نقولهــا كالتــالي: كــل معتقــل في الموضــوع ليــس نقصًــا في الشهــادات، لكــن لنقــرب الصــورة أ
ــا، وبالتــالي فــإن ًمنهــا حي يــا تعــرض للتعذيــب بطريقــة أو بــأخرى وهــذا ثبــت بروايــة كــل مــن خــ سور
يـــة، لكـــن ليـــس كـــل التعذيـــب “بشموليـــة هـــذه الكلمـــة” هـــو عمليـــة ممنهجـــة في الســـجون السور

معتقل/ـة تعرض للعنف الجنسي تحديدًا، وبالتالي فهو غير ممنهج.

هكــذا رأى مكتــب المــدعي العــام الاتحــادي المســألة وهــذا لا يعــني أنــه نفــى وجــود العنــف الجنسي في
ية أو أنه سيتجاهل شهادات على صلة بهذا الموضوع، بل وجهه كتهمة أيضًا ضمن المعتقلات السور
لائحة الاتهام التي تلاها في اليوم الأول من هذه المحاكمة لكن ليس كعمل ممنهج وإنما كاتهام من
مدعين اثنين قالا إنهما تعرضا للعنف الجنسي في ف الخطيب. إذًا الأمر ليس نقصًا في الشهادات،
لكن عدم تعرض جميع من شهدوا في هذه القضية للعنف الجنسي تحديدًا، جعله لا يرقى لمستوى

المنهجية في استخدامه كوسيلة تعذيب من وجهة نظر الادعاء العام.

مــن جهــة أخــرى أرى أن حساســية هــذا النــوع مــن التعذيــب والنظــرة المجتمعيــة والأحكــام المســبقة
للمعنف جنسيًا رجلاً كان أو امرأةً جعل الكثيرين يحجمون عن ذكر تفاصيل ما مروا به، ولا أستطيع
لــومهم في هــذا – وأقصــد هنــا بــالعموم وليــس ضمــن هــذه المحاكمــة تحديــدًا – الأمــر الــذي جعــل
يـة تبتعـد عـن منهجـة العنـف الجنسي دون إلغـاء الصـورة العامـة لمـا يحـدث في فـروع المخـابرات السور
كــثر مــن منهجــة العنــف بــالعموم دون تحديــد نــوعه. باعتقــادي نحتــاج وقتًــا طــويلاً وجــوده، وتقــترب أ

لنتعامل مع هذه النقطة بالذات وبطريقة مختلفة.

 

سـمعت أن بعـض الشهـود غـيرّوا أقـوالهم
أثنـاء المحاكمـة، مـا صـحة هـذا الكلام؟ ومـا
ـــة ـــة بقي ـــى مصداقي ـــك عل ـــأثير ذل مـــدى ت



الشهادات والمحاكمة ككل؟
وا أقــوالهم” تحمــل معنيين: الأول أنهــم أخطــأوا وبالتــالي ســيكون لخطأهــم تــأثيرًا ســلبيًا جملــة “غــير
على مصداقية باقي الشهادات، أو أنهم كذبوا، وهنا سأتطرق للاحتمالين معًا. أولاً إن كان السبب
خطأً وهو غالبًا ما يكون بالتواريخ والأرقام. حتى الآن جاء  شهودٌ ومدعون كثيرون إلى المحكمة وقالوا
 في الذاكرة وهذا حقيقي،

ٍ
بشكل صريح للقضاة إنهم منذ خروجهم من المعتقل يعانون من اضطراب

كثيرٌ منهم لا يستطيع تذكر التواريخ والأرقام بالذات بشكل صحيح وهذا يسمى في مجال المحاكمات
الأخطــاء البشريــة “Human Error” وهــو أمــر طــبيعي ومقبــول مئــة بالمئــة ولا يُــضر بقيمــة الشهــادة

ذاتها ولا بشهادات أخرى. 

البعــض منهــم جــاء دون محــامٍ وحــتى دون تــدريب مســبق علــى أداء الشهــادة، لأنهــم لم يعلمــوا عــن
حقهـم في توكيـل محـامٍ، وهـذا أدى بالإضافـة لرهبـة وقـوفهم أمـام هيئـة القضـاة، ومـا تسـببه هـذه
الحالة من ارتباك حقيقي، إلى تردد بالحديث أو عدم إعطاء تفاصيل ظنوا أنها قد تؤذيهم بطريقة أو
بأخرى. هذه التجربة الجديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى أدت لقلق الكثيرين منهم. ونحن لا
نعرف ما هو تأثير هذه الشهادات عليهم في المستقبل، لا ندرك إلى أي مدى ستصل بنا لاحقًا، إضافة
إلى أننا لاجئون وجزءٌ كبيرٌ منا لا يزال يخاف من فكرة الترحيل أو المستقبل الغامض، لا أحد يستطيع
لـوم الشاهـد وهـو في هـذه الحالـة مـن الخـوف وعـدم الشعـور بالأمـان والاسـتقرار أو التهديـد الممكـن

خاصة مع ضعف برنامج حماية الشهود حتى الآن. 

ثانيًـا إن كـان السـبب اعتقادنـا أن الشاهـد/ة كـذب في شهـادته. فإضافـة لكـل مـا ذكرتـه أعلاه نجـد أن
هناك اتجاهًا تاريخيًا دائمًا لتكذيب بعض تفاصيل روايات من مر بمثل هذه التجارب. حدث ذلك
ــؤثر علــى يــة مثلاً إلا أن ذلــك لم ي ــا مــع عــدة أشخــاص عــاشوا تجربــة معســكرات الاعتقــال الناز سابقً

مصداقية الرواية التاريخية للمحرقة بحد ذاتها، لأن الحقيقة الكُبرى لا تتلاشى بالتفاصيل.

كد من ذلك حقًا؟ السؤال الأهم لمن يعتقد أن بعض الشهود كذب في روايته، هل نستطيع أن نتأ
(إن لم يشر القضاة لاختلاف أقواله بعد مقارنتها بما أدلى به مسبقًا للشرطة الجنائية) أو هل نستطيع
كد أن الشاهد كذب وأخبر القضاة عن شيء حدث معه وهو لم يحدث؟ خاصةً إن كان متسقًا مع التأ
ية عادةً. هل فعلاً يستطيع أي أحد منا معرفة ذلك؟ دون ما يحدث مع المعتقل في السجون السور

أن ننسى عدم إمكانية فحص مكان وأدوات الجريمة.

برأيي الشخصي إن معرفة تجربة كل معتقل بتفاصيلها أمر مستحيل بالمطلق، وبالتالي لا يمكن الحكم
بنــاءً علــى تســلسل أحــداث مثلاً أو علــى منهجيــة أســاليب معينــة في التعذيــب، هــذا غــير وارد أبــدًا في
الحالة السورية وخاصة مع تفرد كل مسؤول وكل ف أمني بفعل ما يريد وإطلاق يدهم بعد بداية
ية بشكل كامل. ولنفترض جدلاً أن أحدهم غير أقواله أو أدلى بمعلومات غير صحيحة، الثورة السور
يا، كما لم يؤثر سابقًا على ذلك لن يؤثر الآن على مصداقية الرواية الكاملة لطبيعة الاعتقال في سور
ير الأمميـة وملـف بـة والتقـار حقيقـة روايـة الهولوكوسـت، خاصـة مـع وجـود كـم هائـل مـن الأدلـة المسر



صور قيصر بالإضافة لشهادات الشهود في هذه المحاكمة.

يــة في ألمانيــا مــا مســتقبل المحاكمــات السور
بعـــد صـــدور قـــرار يرفـــع حظـــر الترحيـــل إلى
يــــــا؟ أعــــــرف أن بعــــــض النــــــاشطين سور
والحقوقيين والعاملين في منظمات مدنية
يحملـون إقامـة لاجـئ، فهـل مـن الممكـن أن
يـــؤثر مـــا يجـــري لهـــم شخصـــيًا علـــى ســـير



المحاكمة؟
شخصـيًا أجـد أن قـرار رفـع حظـر الترحيـل في ألمانيـا هـو قـرار سـياسي س وغـير مـدروس لأنـه يفـترض
بالضرورة عودة التعامل السياسي مع نظام الأسد وبالتالي اعترافًا ضمنيًا بشرعيته، عدا عن أنه قرار
زئبقي غير موضح، مثلاً ماذا نعني بمرتكبي الجرائم وعن أي مستوى من الجرائم نتحدث؟ ما نوع
الخطر الذي من الممكن أن يشكله هؤلاء على الشعب الألماني لتكون النتيجة ترحيلهم؟ ما يعني أن

تقدير ماهية الحالات التي قد يشملها القرار هو تقديرٌ شخصيٌ وبالتالي يحتمل الصواب والخطأ. 

نعم، ربما يؤثر ذلك على سير المحاكمات من حيث ترحيل من لا يجب ترحيله مثلاً أو شعور الشهود
بتأثير أقوالهم في المحاكمات على وضع إقامتهم بطريقة سلبية. حتى الآن لا يبدو القرار واضحًا لكن
أجــد أنــه مــن المؤســف فعلاً أن البلــد الــذي بــدأ محاكمــة المتهمين بجرائــم ضــد الإنسانيــة ارتُكبــت في

يا حيث ارتُكِبَت هذه الجرائم. يا، هو ذات البلد الذي رفع حظر الترحيل إلى سور سور

 

كشاهـــدة علـــى هـــذه المحكمـــة كيـــف يتـــم
التواصــل مــع مقــدمي الشهــادات؟ وكيــف
تكـــــون حـــــالتهم النفســـــية بعـــــد تقـــــديم

الشهادة؟
سأشرح لكِ كيف يصبح أي شخص شاهد/ة أو مدعي/ـة في أي من المحاكمات القادمة التي تعمل

بمبدأ الولاية القضائية العالمية في المحاكم الأوروبية.

أولاً عندما قدمنا إلى أوروبا كلاجئين استمع المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء إلى رواياتنا، عن أسباب
 مع أسماء أشخاص

ٍ
 سابق

ٍ
تقدمنا بطلب اللجوء. بعضٌ من هذه الروايات حملت تفاصيل اعتقال

قاموا بالتعذيب أو لأف أمنية كانت هي جهة الاعتقال. 

في القانون الألماني يحق للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء مشاركة أي معلومات مع مكتب الادعاء
العــام، حــال وجــد أهميــة لذلــك، وبالتــالي يحــق لــه مشاركــة مــا ورد في جلســات اســتماعنا إن حملــت
تفاصـيل كـالتي أشرت إليهـا. يتـم النظـر في هـذه الملفـات بعـد وصولهـا لمكتـب المـدعي العـام، فـإن كـانت



ضمن قضية يعملون عليها ضد أحد الأشخاص أو أحد الأف الأمنية تتم مشاركة هذه المعلومات
مع الجهة التنفيذية لمكتب المدعي العام الاتحادي وهي الشرطة الجنائية الاتحادية.

كثر عن القصة التي تتواصل الشرطة الجنائية مع الشخص للإدلاء بأقواله أمامها وتطلب تفاصيل أ
كثر إن كان يملكها. يتم تجميع هذه الشهادات والأدلة ضمن عملية التحقيق رواها أو تقديم أدلة أ
التي تقوم بها الشرطة الجنائية في القضية المعنية وشهادة الشهود هي جزء فقط من هذه العملية،
هنــاك الأدلــة المكتوبــة أيضًــا والوثــائق وآراء الخــبراء، إلــخ، ترفــع الأخــيرة نتــائج التحقيــق الــذي أجرتــه

للمدعي العام مرة أخرى. 

بعد ذلك يقدم مكتب المدعي العام ملف القضية للمحكمة المختصة وهي المحكمة الإقليمية العليا في
الولاية الألمانية المعنية بالقضية (في حالة المتهمين إياد وأنور كان الاختصاص لمحكمتين إقليميتين وهما
المحكمة الإقليمية العليا في برلين بسبب إلقاء القبض على المتهم رسلان في برلين، والمحكمة الإقليمية
العليا في ولاية راينلاند بفالز بسبب إلقاء القبض على المتهم إياد بمدينة تابعة لهذه الولاية ومحكمتها
الإقليميــة في مدينــة كــوبلنز. تــم اختيــار الثانيــة بنــاءً علــى تقــديرات مــن المحكمتين أنهــا ســتكون أفضــل
لمتابعة مسار المحاكمة حتى النهاية، لأنها في مدينة صغيرة وليست في العاصمة حيث عدد الدعاوى
كبر بكثير منها في كوبلنز). هذا جزء من الشهود والمدعين، هناك جزء أمام المحكمة الإقليمية في برلين أ
يــة والأوروبيــة لمكتــب المــدعي آخــر يتــم تقــديم قصصــهم عــبر التعــاون بين المنظمــات الحقوقيــة السور

العام. 

تنظر المحكمة بالدعوى المقدمة أمامها ولها خيار الرفض إن وجدت أنها لا ترقى لمستوى التقاضي أو
قبولهـا، وإن قبلتهـا، تبـدأ باسـتدعاء كـل المـدعين والشهـود الذيـن مثلـوا سابقًـا أمـام الشرطـة الجنائيـة
لتقــديم أقــوالهم مــرة أخــرى أمــام هيئــة قضــاة المحكمــة حيــث يســألونهم عمــا قــالوه سابقًــا للشرطــة

الجنائية وتكون أقوالهم موجودة أمام القضاة للمقارنة بين قالوه سابقًا وما يقولونه الآن. 

قـد يكـون هنـاك مـدة زمنيـة طويلـة بين مـا قـاله الشاهـد/ة للشرطـة الجنائيـة سابقًـا ومـا يقـوله الآن
للمحكمة، أحيانًا سنة وأحيانًا عدة سنوات بحسب المدة التي احتاجها مكتب الادعاء العام للعمل
علـى هـذه القضيـة، لذلـك كثـيرٌ مـن الشهـود ينسـون أقـوالهم، بسـبب مـرور وقـت طويـل أولاً، وثانيًـا
لعدم السماح لهم بالاطلاع على أقوالهم السابقة قبل الإدلاء بها في المحكمة للمرة الثانية. أما عن
يدًا لهم لتحديد موعد جلساتهم لديها. إن كيفية تواصل المحكمة مع الشهود والمدعين، فترسل بر
كان الشهود ضمن ألمانيا مثلاً والمحكمة موجودة في ألمانيا فلا يحق لهم رفض دعوة المحكمة بل هم
ملزمون قانونيًا بالمثول أمام المحكمة والإدلاء بأقوالهم، أما إن كانوا خا ألمانيا فهم مخيرون بالحضور

أو عدمه لأنه لا يوجد قانون أوروبي يلزمهم بذلك.

أغلـب الشهـود والمـدعين وبحكـم تواصـلي المبـاشر معهـم بعـد الإدلاء بأقـوالهم في قاعـة المحكمـة يشعـر
 كبير، في البداية يكون الارتباك واضحًا تمامًا عليهم خاصة أولئك الذين يأتون دون محامٍ كما

ٍ
بارتياح

أشرت، وليــس لــديهم أي فكــرة مســبقة عــن طبيعــة المحاكمــة وجلساتهــا، أمــا بعــد ذلــك فأغلبهــم
 من الرضا عن النفس

ٍ
يتخلص من الارتباك ويشعر أنه أدى واجبه الآن، ما يجعله أيضًا يشعر بنوع

والسعادة، هذه حالة لمستها لدى معظم الشهود والمدعين.



 

بعـض ممـن قـدموا شهـاداتهم في المحكمـة
وصـلتهم تهديـدات، كيـف تـم التعامـل مـع
الموضـوع؟ هـل قـدمت لهـم الدولـة الألمانيـة
أي نـــوع مـــن الحمايـــة؟ ومـــا نوعهـــا حـــال

وجدت؟
لدى مكتب المدعي العام برنامج لحماية الشهود يجب على الشاهد/ة إن شعر بالتهديد أن يسجل
نفسه به وأتوقع أن أغلب الشهود لم يفعلوا هذا لعدم معرفتهم به، لكن نحن نتكلم عن الشهود
المقيمين في ألمانيا فقط لأن مكتب الادعاء العام لا يستطيع تقديم حماية للمقيمين خا ألمانيا. بعض
الشهود سُمح لهم بالتكتم على معلوماتهم الشخصية أمام الجمهور في قاعة المحكمة لكن بالطبع
معلومــاتهم الشخصــية موجــودة في ملــف الــدعوى وبالتــالي يســتطيع أطــراف الــدعوى فقــط الاطلاع
عليها دون كشفها للعلن. أحد الشهود سُمح له بنصف تنكر ومُنع من التنكر الكامل فجاء إلى القاعة

وقد ارتدى نظارة و لحية وشعر مستعار فقط.

بـالعموم لا أجـد شخصـيًا أن الجهـد المبـذول لحمايـة الشهـود والمـدعين كـافٍ حـتى الآن لكنـه يتحسـن
بمرور الوقت، فمثلاً لم يُقبل في بداية المحاكمة طلب أغلب الشهود عدم ذكر معلوماتهم الشخصية
لأن هيئة القضاة لم تجد أسبابًا مقنعةً لذلك ولم يكن التهديد حينها واضحًا كما هو اليوم، أما الآن

كثر من ذي قبل. فهي تقبله أ

 

كيـــف غطـــت الصـــحافة العربيـــة والألمانيـــة



تطــورات المحاكمــة؟ وهــل كــانت جيــدة بمــا
فيه الكفاية نظرًا لكونها الأولى من نوعها؟

في اليــوم الأول مــن المحاكمــة حــضرت الكثــير مــن وسائــل الإعلام العربيــة والغربيــة وغطــت الجلســة
الأولى، لكن التغطية الإعلامية لعموم المحاكمة ولسير الجلسات لاحقًا ليست جيدة حتى الآن، فعلى
المستوى العربي وخاصة السوري ليس هناك وجود صحفي في قاعة المحكمة غيري إلا ما ندر، حيث
يان لمرة أو مرتين فقط من أصل  جلسة حتى الآن، وبالتالي تكتب حضر صحفي أو صحفية سور
ير بين الحين والآخـر معتمـدة علـى مـا يُنـشر سـواءً مـني أم مـن المنظمـات الحقوقيـة بعـض المواقـع تقـار
المتابعة للقضية وللأسف في الغالب دون الإشارة للمصدر فيظن البعض أنهم حاضرون في المحكمة

ومتابعون لجلساتها، الأمر الذي يخلق انطباعًا غير صحيح بوجود تغطية إعلامية فاعلة.

أما على المستوى الألماني فهناك بعض الصحفيين والصحفيات الذين يتابعون بشكل متقطع حضور
ية. لا يزال بعض الجلسات لكنهم لم ينقطعوا بشكل كامل كما حدث مع الصحافة العربية والسور
ير الــتي يــة، ونســبة التقــار اهتمــام الصــحافة الألمانيــة بالمحاكمــة أفضــل مــن الصــحافة العربيــة والسور
كثر من تلك العربية التي كُتبت حتى الآن، لكن شخصيًا لا أعتبر أن ما كُتب حتى الآن يكتبونها عنها أ

على الأصعدة كافة كافيًا لإعطاء محاكمة بمثل هذه الأهمية حقها.

 

برأيـــك كيـــف تـــؤثر هـــذه المحاكمـــات علـــى
نظام الأسد؟ 

هذه المحاكمة وما سيليها من محاكمات لن يكون لها تأثيرٌ سريع أو مباشر على نظام الأسد، لكن
باعتقادي أن تراكم هذه المحاكمات مع ما يصدر عنها من أحكام ستكون أداةً قويةً بإيدينا مستقبلاً
يا، صادرٌ من للضغط باتجاه تغيير الواقع السوري، لأنها مستندٌ قانوني يدين منهجية العنف في سور

محاكم مختصة ومنفصلة عن إرادات الدول. 

للعمــل ضمــن نطــاق الولايــة القضائيــة العالميــة يجــب أولاً إثبــات أن مــا ارتُكــب مــن جرائــم تقــع تحــت
مسـمى جرائـم ضـد الإنسانيـة وليسـت جرائـم شخصـية ارتكبهـا متهـمٌ بشكـل خـاص ومسـتقل مثلاً.
لأجل ذلك كان هناك الكثير من الجلسات التي تناولت الوضع السوري بالعموم وتم استدعاء خبراء
سواءً أوربيين أم سوريين كشهود للإدلاء بآرائهم تجاه ما يحدث هناك، كما تمت قراءة عدة تقارير



أممية في قاعة المحكمة صادرة عن منظمات عالمية تهتم بموضوع منهجية التعذيب في الأف الأمنية
مثل تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش “لم نرَ مثل هذا الرعب من قبل”. 

هذه الأمور تؤدي لإدانة العنف الممنهج، ما يعني أنني لأدين  شخصًا واحدًا فقط ماثلاً أمامي كمتهم،
لا بد لي أن أدين كامل المنظومة التي عمل بها سابقًا، وهذا ما يعنيه مبدأ العمل بالولاية القضائية
وأحقية هذه الدول بتناول جرائم لم تحدث على أرضها ولا تمس مواطنيها ولا علاقة لها بها، ومن
يــا، وهــذا مــا ســيكون هنــا تتجلــى أهميــة هــذه المحاكمــات، أي بإدانــة المنظومــة الأمنيــة كاملــة في سور

مصدر تهديد للنظام السوري في المستقبل.

 

كيــف مــن الممكــن أن تفتــح هــذه المحاكمــة
يــق لمحاكمــات أخــرى في ألمانيــا وأوروبــا الطر
يــــن؟ هــــل ســــيفتح البــــاب ولمجــــرمين آخر

لتحقيق أوسع للعدالة؟
كـل قضيـة منفصـلة عـن الأخـرى، لكـن جميعهـا بـالطبع تـؤدي لتحقيـق مسـتوى أفضـل مـن العدالـة
للضحايا، أما عن فتح الطريق لمحاكمات أخرى، فهذا يعتمد على ما لدى الادعاء العام من أقوال وما

قدمه أساسًا اللاجئون من معلومات لبناء ملف القضية. 

قدم السوريون الكثير حتى الآن، و هم في الحقيقة السبب الرئيسي لوجود هذا النوع من المحاكمات،
فلــولا أقــوالهم وشهــاداتهم لم يكــن لهــذه المحاكمــات مــن وجــود، وبحســب اطلاعــي ومعرفــتي ببعــض

يبًا. التفاصيل من مصادر خاصة، أستطيع القول إن عددًا كبيرًا من المحاكمات سنسمع عنه قر
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